
تطبيقــــات صــــحة المــــرأة.. ســــوق يتنــــامى
مستغلاً معلومات النساء

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

ـــات ـــة والنفســـية والجنســـية مـــن المحرمّ ـــالمرأة وصـــحّتها الجسدي ـــع المتعلّقـــة ب ـــانت المواضي ـــا ك لطالم
والمحظورات التي يجب تجنّبها والامتناع عن الخوض فيها أو مناقشتها على الملأ. لكن لو نظرنا حولنا
الآن لوجدنا أنّ المشهد الثقافي قد تغيرّ كثيرًا في السنوات الأخيرة في ظلّ العالم التكنولوجي والرقمي

الذي نحيا فيه.

واســتجابةً لتلــك التغيــيرات الثقافيــة، أصــبحت “صــحة المــرأة” جــزءًا مــن السوق التكنولــوجي الآخذ
Female أو femtech كثر مع الوقت. يُطلق عليه اليوم التقنية الأنثوية أو كثر فأ بالنموّ والاتسّاع أ
ــروّج لهــا technology، وتُشــير إلى مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات والأدوات التكنولوجيــة الــتي يُ

بكونها صمّمت خصّيصًا لمساعدة المرأة في مراقبة صحّتها وخلق أنماط حياة صحّية ومستدامة.

يـة وأوقـات خصوبتهـا يمكـن للمـرأة الآن اسـتخدام تطبيقـات وأدوات تمكنّهـا مـن تتبّـع دورتهـا الشهر
ومعرفة إمكانية حملها من عدمه ومواعيد ولادتها المتوقّعة. ولا يتوقّف الأمر عند هذا. فمن خلال

ٍ
الخوارزميــات المعقّــدة الــتي تتبعهــا تقــدّم هــذه التطبيقــات، غالبًــا مــا يكــون مبــدأ عملهــا مبــنيّ في إطــار
تثقيفيّ وتعليميّ يقدّم المعلومات والنصائح التي تدّعي أنها تثقّف المرأة حول جسدها وما يتعلّق به

من جوانب نفسية وجنسية بطريقة تُعطي وهمًا بالشعور بالسيطرة ومعرفة كلّ شيء.

صعودٌ هائل

كثر من  شركة ناشئة في جميع أنحاء العالم متخصصة بالصحة الرقمية للمرأة، جزءٌ اليوم، هناك أ
يــة. وبلغــة الأرقــام منهــا تــمّ تأسيســه علــى يــد نســاء فيمــا جــزء آخــر لا يــزال يخضــع للهيمنــة الذكور
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كثر من  مليون دولار، والحسابات، يقدّر رأس المال المخصّص لهذا السوق في هذا العام فقط أ
رقم لم يكن من المتخيّل تحقيقه قبل عقدٍ من الزمان على سبيل المثال. أما بحلول عام ، فمن
دولار.  كـــــــــــــــــــــثر مـــــــــــــــــــــن  مليـــــــــــــــــــــار  المتوقّـــــــــــــــــــــع أنْ يصـــــــــــــــــــــل الرقـــــــــــــــــــــم إلى أ

أحــدثت هــذه التطبيقــات تحــوّلاً في المنظومــة الاجتماعيــة فيمــا يتعلّــق بموضوعــات مثــل الحيــض
والخصوبة والجنس وغيرها

تقوم الفكرة الرئيسية لأشهر التطبيقات في هذا المجال على الاهتمام بالحيض والدورة الشهرية وما
يرتبط بها من موضوعات الصحة الجسدية والجنسية للمرأة كالخصوبة والإباضة والحمل وانقطاع
الطمث وغيرها. فيما يركزّ جزءٌ آخر منها على تقديم المشورة والنصائح للمشكلات والمخاوف وتقديم
الدعم النفسيّ للنساء، وهناك التطبيقات التي تروّج لبعض المنتجات والمستلزمات بصفة أنها تسهّل
علــى المــرأة حياتهــا وتعطيهــا قــدرًا مــن الســيطرة عليهــا؛ كوسائــل تحديــد النســل وأدويــة الحيــض أو
الطمــث على سبيــل المثــال. ومنهــا مــا يتنــاول مواضيــع خــا نطــاق الصــحة الجنســية والتناســلية
مثل سرطــان الثــدي وأمــراض المناعــة ومشاكل الغــدة الدرقيــة والهرمونــات والاضطرابــات النفســية

كالقلق والاكتئاب.

يــادة الرغبــة في  عــام، يشكّــل النمــوّ السريــع لهــذه الصــناعة أهميــة كــبيرة لا لأنــه يــدلّ علــى ز
ٍ
وبشكــل

كثر، ولكن لأنهّ أحدث تحوّلاً في المنظومة الاجتماعية والثقافية الاستثمار بصحة المرأة والاهتمام بها أ
فيما يتعلّق بموضوعات مثل الحيض والخصوبة وانقطاع الطمث والصحة الجنسية والتي ظلّب
علــى مــدى التــاريخ محصــورةً إمّــا بين النســاء أنفســهنّ أو في النقاشــات الحاصــلة في مكــاتب أطبــاء
النسائيـة. ولكن كمـا هـو الحـال مـع أيّ تحـول في المعـايير الثقافيـة، لا يـزال هنـاك عـددٌ مـن الوصـمات

والتحيزّات التي تتحكمّ في هذا المجال.
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عالم للرجال تحكمه الصور النمطية

يــرى البعــض بالفعــل بــأنّ الرجــال يهيمنــون ويســيطرون علــى المجــال التكنولــوجي والتقــني في العــالم.
وبمجردّ إلقائنا نظرة قريبة على الأرقام، سنجد أنّ  ٪ فقط من الاستثمارات العالمية تذهب إلى
يــن ورجــال الأعمــال الشركــات الناشئــة الــتي تقودهــا النســاء. ونظــرًا لأنّ غالبيــة المســتثمرين والمبتكر
والعلماء هم من الرجال، فمن المرجّح أنْ يقوموا بالاستثمار في الأمور التي تتعلّق بهم وتتقاطع مع
 مباشر، فلا

ٍ
حياتهم.  وبما أنّ برامج الصحة الرقمية الأنثوية لا تفيد الرجال أو تتواصل معهم بشكل

عجب أنهّا لا تجذب المستثمرين الذكور نحوها ونحو الاستثمار فيها وتطويرها.

من جهةٍ ثانية، تقوم الفكرة الأساسية لهذه التطبيقات على قيام المستخدمات لها بإدخال البيانات
والمعلومات اللازمة مثل بداية الحيض ونهايته وكثافة الدم وشكله، والعوامل الأخرى المرتبطة مثل

الحالة المزاجية والألم البدنيّ ودرجة حرارة الجسم والنبض والوزن والنشاط الجنسي وغيرها.

 على تسويق الكثير من
ٍ
 خفي ولا واع

ٍ
تعمل تطبيقات الصحة الرقمية بشكل

المنتجات بحجة إعطاء المرأة سيطرةً أفضل على حياتها وفهمًا أعمق لما يحدث
معها

أي أنهّا تعتمد على مقدار المعلومات التي تُبدي المستخدمة استعدادًا لإعطائها والإفصاح عنها مروجةً
كـــثر دقّـــة لفكـــرة أنـــه كلمـــا زادت البيانـــات المدُخلـــة واتسّـــع نطاقهـــا، أصـــبحت التنبـــؤات والقـــراءات أ
ومصداقيـة. وبالتـالي، يصـبح اسـتخدام هـذه التطبيقـات دون إدخـال معلومـات مفصـلة لا يقلّـل مـن
فعاليتها فحسب، بل يمكن أنْ يؤدي إلى العديد من الأخطاء والتنبؤات غير الصحيحة التي يمكن أنْ

تؤثرّ سلبًا على المرأة.

وعلـى الرغـم مـن أنّ تلـك التطبيقـات يمكـن أنْ تـؤدي بالفعـل إلى نتـائج صـحية أفضـل ومتابعـة أدقّ
 على تسويق الكثير من المنتجات بحجة

ٍ
 خفي ولا واع

ٍ
للدورة الشهرية وغيرها، إلا أنهّا تعمل بشكل

إعطاء المرأة سيطرةً أفضل على حياتها وفهمًا أعمق لما يحدث معها. وبكلماتٍ أخرى، أصبحت صحّة
المرأة جزءًا من نظام اقتصاديّ واستهلاكيّ يتغذّى على الإعلانات باستغلال الحالة النفسية والمزاجية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة. المرتبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة الم
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قد تعزز تطبيقات الصحة الصور النمطية عن أجساد النساء وأمومتهنّ ونشاطهنّ الجنسي وغيرها

فعلـى سبيـل المثال، العديـد مـن تطبيقـات الصـحة الأنثويـة تـزوّد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بالعديـد
مــن البيانــات والمعلومــات الخاصــة لاســتغلالها وتفعيلهــا في مجــال الإعلانــات والتسويــق. فحين يعلــم
فيسبوك بموعد الدورة الشهرية أو الحمل، تعمل الخوارزميّات على تقديم إعلانات ودعايات تتعلّق

بهذه الأمور، مثل المنتجات الصحّية الأنثوية أو مستلزمات الحمل والولادة وغيرها الكثير.

 ملتوية. فحين يستمرّ
ٍ
كما تعمل تلك المعلومات على ترسيخ وفرض عددٍ من الصور والأفكار بطرق

تطبيق ما بالإعلان عن تجميد البويضات أو عن تحسين الخصوبة، يمكن لبعض النساء أنْ يفسرنَ
ذلــك وكأنــه ضغــط عليهــنّ حــتى يقمــن بــالأمر، أو أنْ يصــبح الموضــوع امتــدادًا للقيم الاجتماعيــة الــتي
تـــــدعو النســـــاء للإنجـــــاب في ســـــن معيّنـــــة أو تعـــــزّز الصـــــور النمطيـــــة الأخـــــرى عـــــن أجســـــادهنّ

وأمومتهنّ ونشاطهنّ الجنسي وغيرها.

عوضًــا عــن أنّ جــزءًا كــبيرًا مــن المحتــوى الخــاص بتلــك التطبيقــات يركّــز أساسًــا علــى فئــة معيّنــة مــن
 صغيرة ممّن يتمتعن بصحةٍ جيدة وقادرات على إنجاب الأطفال أو

ٍ
النساء، في الغالب يكنّ في عمر

يمكــن أنْ يكــنّ يحــاولن فهم أجسادهنّ بشكــل أفضــل حــتى يتمكن مــن إنجــاب أطفــال في يــوم مــن
الأيام.

مــا يعــني أنّ المجــال بــالرغم مــن تقــدّمه السريــع إلا أنــه لا يــزال بحاجــة للكثــير مــن الجهــد والاســتثمار
والتحسين بحيث يكون بالفعل قادرًا على خدمة المرأة وتسهيل حياتها لا جزءًا من السوق الرأسمالي

والاستهلاكي أو من المنظومة الاجتماعية التقليدية التي ترسّخ الصور النمطية عن المرأة وحياتها.
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